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الإيغور حتى في أوروبا
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في غرفة المعيشة المريحة في منزل عائلي بالقرب من أنتويرب، تسترجع الصور التي التقطت منذ وقت
ليس ببعيد وجوه المفقودين. يجلس رجل أعمال بكل اعتزاز خلف مكتب الشركة التي يملكها. وتعلو
الابتسامــة وجــوه مجموعــة مــن النســاء وهــن بصــدد احتســاء الشــاي، في حين يبتســم أربعــة أشقــاء
كتـاف بعضهـم البعـض، ابتسامـة عريضـة أمـام الكـاميرا يرتـدون بـدلات جميلـة وتمتـد أذرعهـم علـى أ

ية. لالتقاط صورة تذكار

كان إبراهيم إسماعيل أحد هؤلاء الأشخاص، حيث فرّ صحبة أسرته من منزلهم الواقع في هوتان في
إقليــم ســنجان في ســنة . ويُــذكر أن أسرة إســماعيل تنتمــي لأقليــة الإيغــور المســلمة في الصين،
ولكنهــا تُمثــل الأغلبيــة في مــوطنهم في منطقــة  ســنجان الواقعــة أقصى غــرب الصين، والــتي تتشــارك
حــدودها الجغرافيــة مــع ثمانيــة دول. لا يمكــن لأفــراد أسرتــه العــودة إلى مــوطنهم، في الــوقت الــذي
يُحتجز فيه ما لا يقل عن مليون من الإيغور في معسكرات تدعي بكين أنها تهدف “لإعادة التعليم”

(في حين تصفها منظمات حقوق الإنسان بأنها “معسكرات اعتقال”).

تكتسي بعض المدن الرئيسية في المقاطعة، على غرار أورومتشي وهوتان وكاشغر،
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أهمية استراتيجية بالنسبة للصين، فهي تعتبر ذات أهمية كبرى لطريق الحرير
-الطريق التجاري الذي ربط الصين والشرق الأوسط وأوروبا طوال قرون

عديدة

تمنــع الصين إجــراء حملات للــدفاع عــن حقــوق هــذه الأقليــة في أوروبــا. وقــد كشفــت المحادثــات مــع
الإيغــور في بلجيكــا وفنلنــدا وهولنــدا عــن جهــود منهجيــة حثيثــة تســعى مــن خلالهــا الصين لإســكات
أصـوات الإيغـور في الخـا، وذلـك مـن خلال اسـتخدام أسـاليب سـافرة للمراقبـة والابتزاز والتخويـف.
والجــدير بــالذكر أن العديــد مــن الإيغــور الذيــن أجــروا مقــابلات اشترطــوا عــدم الكشــف عــن هــويتهم

خشية ما يُمكن أن تتعرضّ إليه أسرهم في الصين.

تدعي بكين أنّ منطقة سنجان جزء لا يتجزأّ من الصين. وتكتسي بعض المدن الرئيسية في المقاطعة،
علــى غــرار أورومتــشي وهوتــان وكــاشغر، أهميــة استراتيجيــة بالنســبة للصين، فهــي تعتــبر ذات أهميــة
ير -الطريق التجاري الذي ربط الصين والشرق الأوسط وأوروبا طوال قرون عديدة. كبرى لطريق الحر

كثر تعقيدًا من ذلك. ولكن، تاريخ المنطقة أ

في ســنة ، أعلــن الانفصــاليون لفــترة قصــيرة الاســتقلال في منطقــة تركســتان الشرقيــة، وهــي
يـة لإقليـم سـنجان. وعلـى الرغـم مـن أن الاسـتقلال لم يـدم طـويلاً، حيـث اسـتعادت التسـمية الأويغور
الصين السيطرة على المنطقة بعد استيلاء الشيوعيين على السلطة خلال نفس السنة، إلا أن ذكرى

الحكم الذاتي والغزو مازالت راسخة.

عندما اندلعت أعمال العنف في أورومتشي بعد فترة وجيزة من انطلاق
الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة  في بكين، اتخذت الحكومة إجراءات

كثر من أي وقت مضى، حيث أضحت تراقب مدى مصداقية كل فرد صارمة أ
واعتمدت على نظام النقاط في ذلك

يعتنـق معظـم الإيغـور، إن لم يكـن كلهـم​​، الـدين الإسلامـي ويتحـدثون اللغـة التركيـة بـدلاً مـن اللغـة
الصـــينية. وخلال تســـعينيات القـــرن المـــاضي، شجـــع التمـــرد الانفصـــالي في المقاطعـــة وانهيـــار الاتحـــاد
السـوفيتي الصين علـى بسـط سـيطرتها في المنطقـة. وبعـد هجمـات الحـادي عـشر مـن أيلـول/ سـبتمبر
، لم تعد بكين تشير إلى المنتمين لهذه الأقلية على أنهم انفصاليون وإنما بدأت تصف معارضيها
في المنطقــة بأنهــم إرهــابيون. وقــد ساعــد هــذا الخطــاب، المرتبــط بالعقيــدة الإسلاميــة لمعظــم الإيغــور،

الصين على كسب الدعم الدولي لأفعالها.

عنــدما انــدلعت أعمــال العنــف في أورومتــشي بعــد فــترة وجيزة مــن انطلاق الألعــاب الأولمبيــة الصــيفية
كــثر مــن أي وقــت مــضى، حيــث أضحــت لســنة  في بكين، اتخــذت الحكومــة إجــراءات صارمــة أ
تراقب مدى مصداقية كل فرد واعتمدت على نظام النقاط في ذلك. وعلى هذا النحو، يفقد الفرد



نقاطا لامتلاكه مصحفا لتلاوة القرآن لأن ذلك يُعتبر سلوكا متطرفّا، أو لصوم شهر رمضان، أو لمجرد
كـونه مـن أقليـة الإيغـور، أو بسـبب إقامـة أحـد أفـراد أسرتـه في بلـد أجنـبي. أمـا بالنسـبة لأولئـك الذيـن

يخسرون الكثير من النقاط، فيقع إرسالهم إلى معسكر وغالبًا ما يكون ذلك لمدة زمنية غير محددة.

تجدر الإشارة إلى أن شتات الإيغور الذين يعيشون في الدول الأوروبية يُعتبر ضئيلا نسبيًا، مجردّ بضعة
آلاف مـن اللاجئين بالإضافـة إلى عـدة آلاف آخريـن في تركيـا سـافر البعـض منهـم باسـتخدام تـأشيرات
الطلاب إلى كـل مـن فرنسـا والمجـر ودول الشمـال، وآثـروا العيـش هنـاك. أمـا بالنسـبة للبعـض الآخـر،
الذيــن كــانوا يعلمــون أنــه لا سبيــل للعــودة إلى مــوطنهم، فقــد خــاطروا بحيــاتهم وسلامتهــم ولجــأوا
للمهــربين. في هــذا الصــدد، دفــع إبراهيــم وأفــراد أسرتــه  ألــف دولار لخــوض رحلــة عــبر قوانتشــو
وماليزيـا وتايلانـد وتركيـا، قبـل أن يتمكنـوا مـن بـدء حيـاة جديـدة في بلجيكـا. وحيـال هـذا الشـأن، قـال

إبراهيم: “لقد وصلت ولم يكن في جيبي سوى  دولار فحسب”.

يادة أساليب المراقبة أورد الإيغور الذين قبلوا إجراء مقابلة معهم أنه في ظل ز
وعمليات الاعتقال في إقليم سنجان منذ سنة  توقفوا عن الاتصال

بأقاربهم تماما

في البداية، كان العديد من الإيغور الذين يعيشون في أوروبا يحجمون عن الحديث علنا. وعلى الرغم
من أن إبراهيم وأصدقاءه يعيشون في ديمقراطيات أوروبية تضمن لهم حرية التعبير، بيد أنهم كانوا
يشعرون بالخوف من أن تستغل الدولة تصريحاتهم للانتقام من أسرهم. وقد أفاد أحد الناشطين،
كــان يســتخدم في الســابق تطــبيق المحادثــات “وي تشــات” المنتــشر علــى نطــاق واســع في الصين، بــأن
الدولة كانت تتنصت على كل ما يقوله، حيث قال: “يمكنك أن تشعر بأن هناك شخصا آخر يستمع
إلى حديثك. وإذا ألقينا التحية على أفراد عائلاتنا باستعمال عبارة “السلام عليكم”، فإنهم يشعرون

بالخوف الشديد ويطلبون منا التزام الصمت”.

يــادة أســاليب المراقبــة فضلا عــن ذلــك، أورد الإيغــور الذيــن قبلــوا إجــراء مقابلــة معهــم أنــه في ظــل ز
وعمليـات الاعتقـال في إقليـم سـنجان منـذ سـنة  توقفـوا عـن الاتصـال بأقـاربهم تمامـا. وحيـال
هذا الشأن، قال هالمورات هاري، وهو ناشط إيغوري يعيش في فنلندا احتُجز والداه في إقليم سنجان
كون ناشطًا. أنا فقط ابن يرغب في التواصل مع والدته”. يد أن أ كن أر في نيسان/ أبريل : “لم أ
ولكن عندما خيّم الصمت، بدأ الكثير منهم في دول أوروبا يشعرون أنه لم يعد لديهم خيار آخر سوى

الظهور العلني.

يُعتـبر هـالمورات هـاري مـن أوائـل الإيغـور الذيـن تحـدوا الصين ولم يلزمـوا الصـمت. وفي آب/ أغسـطس
يــة” في أوروبــا لنــشر الــوعي حــول قضيــة احتجــاز الإيغــور، بمــا في ذلــك ، انطلــق في “جولــة الحر
كـّـد أن قضيــة والــديه لا تتلاءم مــع الأعــذار والــديه. احتــجّ هــالمورات علــى نطــاق واســع وعلــني، حيــث أ
الرســمية الــتي تقــدمها الحكومــة الصــينية لاحتجــاز الإيغــور، فهمــا متقاعــدان ولا يحتاجــان إلى تــدريب
مهــني، كمــا أنهمــا علمانيــان لــذا لا يمكــن اتهامهمــا بــالتطرف الــديني، ناهيــك عــن أن والــده يتحــدث



الصينية بطلاقة.

يُذكر أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لا توفر سوى حماية إضافية
بسيطة، فقد أفاد الإيغور الذين يعيشون في ألمانيا وفنلندا وبلجيكا بأن

السلطات الصينية قد أجرت اتصالات معهم، حيث طُلب منهم التجسس أو
الكشف عن تفاصيل شخصية حساسة

استخدم هالمورات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعّال. وفي كانون الأول/ ديسمبر ، نُقل
والداه من المخيم ووُضعا قيد الإقامة الجبرية. ومن “المحتمل جدّا” أن تمارس الأنشطة التي يقوم
بهـا ضغوطـا علـى الحكومـة للسـماح لهـم بالرحيـل، علـى الرغـم مـن أنـه أطُلـق سراحهـم قبـل أسـابيع

يارة الرئيس الفنلندي للصين. فقط من ز

يـن ودفعتهـم بـأن يحـذوا حـذوه. في الـوقت الحـاضر، تزايـد عـدد لقـد كـانت قصـته مصـدر إلهـام للآخر
كــثر مــن أي وقــت مــضى، حيــث كــثر تنظيمــا ومفعمين بالطاقــة أ كــبر وأصــبحوا أ النــاشطين بشكــل أ
رش عمـــل وعقـــد اجتماعـــات عامـــة وإطلاق حملات علـــى وسائـــل التواصـــل

ِ
يشرفـــون علـــى إدارة و

الاجتمــاعي لتطــوير استراتيجيــاتهم وجــذب اهتمــام السياســيين. ويتــوق هــؤلاء النــاشطون لمشاركــة
قصصهم وأحزانهم. ولكن جهودهم لم تمر مرور الكرام بالنسبة لبكين، حيث تسعى الصين جاهدة
لإسكات أصوات منتقديها، وهي تتصدى لتحركات الناشطين الإيغور الذين يعيشون خا حدودها.

يُـذكر أن الحـدود الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي لا تـوفر سـوى حمايـة إضافيـة بسـيطة، فقـد أفـاد الإيغـور
الذيـن يعيشـون في ألمانيـا وفنلنـدا وبلجيكـا بـأن السـلطات الصـينية قـد أجـرت اتصـالات معهـم، حيـث
طُلــب منهــم التجســس أو الكشــف عــن تفاصــيل شخصــية حساســة، بمــا في ذلــك عنــوان الإقامــة
ومكان العمل وأرقام الهوية. وفي حال رفضوا هذه العروض، فإن ذلك سينجرّ عنه انعدام الثقة.

وقد قيل لهم إن أصدقاءهم قد قبلوا هذا العرض.

كثر علنية. وفي هذا يُذكر أيضا أن الحكومة الصينية لجأت إلى أشكال أخرى من الترهيب والترويع أ
الصدد، قال رجل من الإيغور إنه شارك في مسيرة احتجاجية في بلجيكا لحقتها سيارة تابعة للقنصلية
الصينية ذات نوافذ معتمة. وأورد هالمورات أنه وقع التقاط صور للمتظاهرين في هلسنكي. ووفقا لما
ورد في مؤتمر الإيغور العالمي، وهي منظمة عالمية مناصرة تمثل مصالح الإيغور من ميونيخ، تستخدم

بكين مثل هذه الصور للانتقام من عائلات المحتجين الذين ما زالوا يقيمون في الصين.

يرغب ناشطو الإيغور في حث القادة في الدول الغربية للضغط على الصين
بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان في سنجان أملا في أن تخفف بكين من

معاملتها الصارمة ضدهم



تســـعى بكين أيضًـــا إلى إســـكات أصـــوات مجموعـــة العلمـــاء والبـــاحثين الذيـــن يعيشـــون في الـــدول
الأوروبية، والذين يعملون مع ناشطي الإيغور لمساعدتهم على التحدث علنا عن قصصهم. وفي هذا
الإطـــار، كشفـــت فانيســـا فرانجفيـــل، وهـــي باحثـــة فرنســـية في جامعـــة بروكســـل الحـــرة، أن عملهـــا

مستهدف من قبل السلطات الصينية.

في تشرين الثاني/ نوفمبر ، سلّم مسؤولان صينيان خطابا أرسله السفير الصيني في بلجيكا إلى
الجامعة بعد أسبوعين من نشر بيان على شبكة الإنترنت يدعم  الجامعيين من الإيغور. وقال السفير
في رسالته: “تأمل السفارة أن تكون الجامعة قادرة على تجنب التضليل عن طريق نشر المعلومات
الخاطئة، وأن تسحب من موقعها الإلكتروني البيان والمقالات الأخرى التي لا أساس لها من الصحة

حول إقليم سنجان، من أجل المصلحة العامة وعلاقات التعاون الودية بين بلجيكا والصين”.

في شبـاط / فبرايـر ، ذكـرت فرانجفيـل أن شخصين كانـا يرتـديان ملابـس طلبـة تمكنّـت الشرطـة
كاديميا من التعرفّ عليهما وكشفت أنهما موظفان يعملان في القنصلية الصينية، قد عرقلا مؤتمرا أ
عُقـد في مدينـة ستراسـبو الفرنسـية. وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه الباحثـة الفرنسـية قـد نظمـت هـذا
المؤتمر حول الوضع الراهن في إقليم سنجان. وقد وّ هذان الشخصان الدعاية المغرضة لتشويه
سمعة اللجنة. وفي هذا الصدد، قالت فرانجفيل: “ما حصل كان حادثا مؤلما وصادما، لأنهم حاولوا
ير عن حوادث تخريبية مماثلة حصلت التشكيك في كل ما كنا نقوله”، مشيرة إلى أن هناك أيضا تقار

في كل من أيرلندا وكندا.

لم يكن بإمكان الحكومات الأوروبية أن تفعل المزيد لحماية الناشطين الذين
يعيشون داخل حدودها، حيث بدت السلطات في بعض الأحيان غير مستعدة

بشكل كاف لحماية هؤلاء الناشطين

يرغب ناشطو الإيغور في حث القادة في الدول الغربية للضغط على الصين بسبب سجلها في مجال
حقوق الإنسان في سنجان أملا في أن تخفف بكين من معاملتها الصارمة ضدهم. وقد حثّ الاتحاد
الأوروبي بكين على احترام حرية المعتقد الديني وحرية التعبير وحقوق الأقليات العرقية والدينية. وفي
ية بين الولايات المتحدة والصين، اتهمت إدارة الثالث من أيار/ مايو، وفي ظل تصاعد الحرب التجار

ترامب الصين بإدارة “معسكرات الاعتقال” واعتبرت ما تقوم به في سنجان “وصمة عار القرن”.

مع ذلك، لم يكن بإمكان الحكومات الأوروبية أن تفعل المزيد لحماية الناشطين الذين يعيشون داخل
حدودها، حيث بدت السلطات في بعض الأحيان غير مستعدة بشكل كاف لحماية هؤلاء الناشطين.
قبل فترة وجيزة من انطلاق جولته الأوروبية لنشر التوعية، تعرضت سيارة هالمورات لأعمال تخريبية.
وعنــد عــودته، بــدأ ينبعــث مــن محركهــا دخــان أبيــض اللــون. وحين أبلــغ الشرطــة المحليــة بالحــادث،

اكتشف بأنهم لم يأخذوا مخاوفه على محمل الجد.

خلال شهر تموز/ يوليو، سافر هالمورات إلى تركيا لمقابلة دبلوماسيين ومناقشة عمليات ترحيل الإيغور



إلى طاجيكســتان. وعنــد وصــوله إلى مطــار أنقــرة قادمــا مــن إســطنبول، لاحــظ أن هنــاك أربعــة رجــال
يلاحقونه كانوا يستخدمون هواتفهم طوال الوقت، يحومون داخل المطار وخارجه. في نهاية المطاف،
كــثر، أصــبحوا يتحــدثون باللغــة يــة. وعنــدما اقــترب أ تــبينّ أنهــم مــن الإيغــور، ويتكلّمــون اللغــة الأويغور
التركية. وخوفا على سلامته، اتصل بوزارة الخارجية الفنلندية والسفارة الأمريكية في تركيا. وفي الوقت
الذي قدّم المسؤولون الأمريكيون معلومات وحاولوا بعث الطمأنينة في نفسه، كان هالمورات يشعر

بأنه غير محمي.

إلى حد ما، يتسم نشطاء الإيغور بالهشاشة والضعف لأن المجتمعات الغربية
ليست على دراية بوضعهم. ولم يكن الكثير من الأوروبيين يدركون معنى كلمة

الإيغور

كـانت وزارات الخارجيـة الأوروبيـة علـى درايـة بـالطرق الـتي يسـتخدمها المسـؤولون الصـينيون لترهيـب
ناشطي الإيغور، إلا أنهم غير قادرين على منعهم. في المجتمعات الديمقراطية في أوروبا، يمكن للصين
أن تمـــارس ضغوطـــا قانونيـــة علـــى منتقـــديها مـــن خلال الأوســـاط الأكاديميـــة واســـتخدام الضغـــط
الســياسي ووسائــل الإعلام. تملــك “خدمــة العمــل الخــارجي الأوروبي”، الــتي تعتــبر ذراع الســياسة
الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، عمليــة مُحكمــة لتتبــع النفــوذ الــروسي في أوروبــا، ولكنهــا بــدأت في الآونــة
الأخيرة في إيلاء المزيد من الاهتمام للطرق التي تستخدم بها الصين هذه المساحات لإسكات أصوات

منتقديها.

إلى حــد مــا، يتســم نشطــاء الإيغــور بالهشاشــة والضعــف لأن المجتمعــات الغربيــة ليســت علــى درايــة
بوضعهم. ولم يكن الكثير من الأوروبيين يدركون معنى كلمة الإيغور، ومعاناة اللاجئين مثل إسماعيل
والناشطين أمثال هالمورات، الذين يجدون صعوبة في الحصول على دعم شعبي لقضيتهم. وحيال

هذا الشأن، قال هالمورات: “نحتاج أن يعي الناس بقضيتنا مثلما يدركون قضية التبت”.

في الواقــع، تضمــن ألمانيــا والسويــد فحســب عــدم ترحيــل الإيغــور الذيــن طلبــوا اللجــوء. ولم تغــير ألمانيــا
قواعدها إلا بعد ترحيل ديلشات عادل البالغ من العمر  سنة فيما وصفته السلطات بأنه “خطأ
إداري”، ولم يرد عنه أي خبر منذ ذلك الحين. وحول هذا الموضوع، قال الباحث في جامعة كوبنهاغن،
رون ســتينبرغ، محــذرا نــاشطي الإيغــور مــن أن ترحيــل عــادل دليــل علــى حالــة اللامبــالاة المنهجيــة: “لا
تصدق أن الحكومات الغربية جيدة أو نزيهة أو تفكر في مصلحتك. لم يمكن القول إنهم سيئون مثل

الآخرين، لكنهم ليسوا جيدين كما تأمل”.

كانوا يقودون حملات حقوقية نشطة أم لا، فإن الإيغور الذين يعيشون سواء أ
بعيدًا عن سنجان وبكين لا يمكنهم الهروب من نفوذ شي جين بينغ الهائل

بالنسبة لإبراهيم وأسرته، فإن الحياة في أوروبا أفضل بكثير مما كانت عليه في موطنه سنجان. حاليا،



يعمــل كســائق شاحنــة لمسافــات طويلــة، ويــدرس أطفــاله الثلاثــة في المدرســة، كمــا يمكــن لأفــراد أسرتــه
ممارسة عقيدتهم في المنزل دون الشعور بالخوف. ومع ذلك، فإنه ممزق بين الفرص المستقبلية التي
توفرها الدول الأوروبية والشعور بالحزن من أن حياته الجديدة ربما ساهمت في معاناة أسرهم في

سنجان.

كـانوا يقـودون حملات حقوقيـة نشطـة أم لا، فـإن الإيغـور الذيـن يعيشـون بعيـدًا عـن سـنجان سـواء أ
وبكين لا يمكنهـم الهـروب مـن نفـوذ شي جين بينـغ الهائـل. تكشـف هـذه المبـادرات الصـغيرة عـن روح
الاسـتقلال الـتي لـن تستسـلم. قـال إبراهيـم وهـو يرتـدي حـذاءه متجهـا للعمـل: “القـوي يتنمّـر علـى
الضعيــف”، مضيفــا “مــا تفعلــه الصين هــو بمثابــة اختبــار”. علــى أرضيــة غرفــة المعيشــة، عنــد مــدخل
منزلــه، وضــع إبراهيــم علــى صــورة بالكــاد تظهــر وجــه الرئيــس الصــيني ليــدوس عليهــا عنــد مــروره. في
بلجيكـا، تمكـّن مـن اتخـاذ خطـوة إلى الأمـام، أمـا في الصين كـان مـن الممكـن أن يتهـم بارتكـاب جريمـة.

لقد تلاشت ملامح صورة بينغ الباهتة من دوس أقدام الذين يحاول إسكات أصواتهم.

المصدر: الأتلنتيك
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